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 يحاول الشاعر والناقد الأردني راشد 
عيســـى، في كتابـــه ”الباشـــق الذهبي: 
نوافـــذ علـــى ســـماء محمـــود درويش“، 
الإجابة على تســـاؤلات القراء العرب عن 
ســـر شـــهرة محمود درويش، وأســـباب 
نجوميّته واســـعة الانتشار، ولماذا حظي 
بصيـــت مترامي الأطراف، فدخل شـــعره 
أعماق النفـــوس، ومكتبات المؤسســـات 
المدرسية  الدراســـية  والمناهج  والبيوت، 

منها والجامعية؟

يقـــول المؤلف، فـــي مقدمـــة الكتاب، 
الصادر حديثا بفصلـــين عن دار خطوط 
وظلال للنشـــر في عمّان، ”نـــال درويش 
اســـتحقاق الاحترام من أهم المؤسسات 
الثقافية الدولية حتى بات شعره نموذجا 
متفوقـــا لعالميـــة الأدب. يُـــزاد علـــى ذلك 
النقدية  والدراسات  الكتابات  موســـوعة 
التي اشتغلت على شعره، وانحازت إلى 
بيـــان إيجابيات ذلك الشـــعر، متغاضية 
عـــن التفكير بـــأي قصور فنـــي محتمل، 
ومتحمسة بشكل ســـحري إلى جماليات 
الأساليب وأنماط البنية الفنية المتجددة 

في التشكيل الشعري عند درويش“.

الانتصار على الجرح

بداية يكتب عيســـى في الفصل الأول 
من مؤلفه تحت عنوان ”أســـانيد الشهرة 
الشـــعرية“، عن مجـــرّات نجـــم درويش 
شـــعره،  فـــي  الفنيـــة  والخصوصيـــات 

متبعا إياها بفيض من الصور الوصفية 
التـــي يراها فـــي شـــخصية درويش من 
مظاهـــر الكاريزمـــا الخاصـــة، تلك التي 
وأســـهمت  الفنية،  خصوصيته  آصـــرت 
أيمّا إســـهام في تعزيز شهرته. ويستند 
عيســـى في ذلك إلى تشـــوفاته المعرفية، 
التي لعبـــت دور آلة التصوير في التقاط 

المشاهد الرئيسة بإيجاز وكثافة.
ويتضمن الفصـــل الثاني من الكتاب 
دراســـتين تطبيقيتـــين، تتنـــاول الأولى 
العبقريـــة الغنائيـــة في شـــعر درويش، 
وفاعليـــة اللغـــة البلاغيـــة مـــن  خـــلال 
تحليل أسلوب النداء في ديوانه ”أوراق 
الزيتون“، ومعالم البراعة التشكيلية في 

لغة الشاعر وموسيقى شعره.
ويذهب عيســـى إلى أن نســـبة عالية 
ممّـــن درســـوا شـــعر درويـــش وحللوه 
كتبوا ما كتبوه بشفافية انبهارية تمجد 
فن الشـــعرية فـــي هذه التجربـــة، بحيث 
تضاءلت كثيرا نسبة القائلين إن القضية 
الفلســـطينية هي التي حملت القراء على 

التعاطف مع شعر درويش.
ويرجِـــع المؤلـــف هـــذا التعاطف إلى 
غلبـــة الجمـــال في شـــعر درويـــش على 
والسياسي  خالد  فالجمالي  السياســـي، 
للحريـــة  منـــذور  والجمالـــي  متغيـــر، 
الفنية المشـــتركة بين ثقافات العالم، أما 
السياســـي فمحصـــور في بيئـــة زمانية 

معينة.
 فلـــو حُلّـــت القضية الفلســـطينية، 
وتحقق السلام المنشود، لن يذهب الشعر 
إلى النسيان،  السياسي ”شعر المقاومة“ 
بل ســـيخلّد ما في ذلك الشـــعر من معان 
إنسانية مشـــتركة، وقيم جمالية إبداعية 
تجعـــل الشـــعر وســـيطا للتعلـــق بحلم 
الحريـــة ”نحب الحياة إذا ما اســـتطعنا 
إليها ســـبيلا“، أو ”علـــى هذه الأرض ما 

يستحق الحياة“.
ويـــرى عيســـى أن شـــعر درويـــش 
اســـتطاع أن يجعل الفلسطيني تحديدا 
منتصـــرا على جرحه، حـــين أصبح هذا 
الشـــعر ضربا من الانتصار على مأســـاة 
فقد الوطن، ونوعا مـــن مواصلة الحياة 

وتحدّي مآسيها.

ويعتقـــد المؤلـــف بأن الشـــعوب، في 
نزاعها مـــع المحتلين، تبحث عن الصمود 
إمـــا بالعـــودة إلـــى التمســـك بتراثهـــا 
ومنجزاتها ورموزها التاريخية والدينية، 
أو بصناعة الأبطال الأســـطوريين، سواء 
أكانوا أبطـــال معارك أم أبطال ثقافة، لأن 
الثقافة هي الفاعلية الوجدانية والفكرية 

في الدفاع عن هوية الشعب وحريته.

ضد الأسطرة

يبين عيســـى أن شـــعر درويش دفاع 
ثقافي مضاد، استطاع بفاعلية جمالياته 
الإبداعيـــة أن ينـــال كل هـــذا الاهتمـــام 
والإعجاب وربما ”الأسطرة“، مشيرا إلى 
أن الناقـــد شـــكري عزيز ماضـــي هو من 
انتبه إلى هذه الأســـطرة، وحذر في كتابه 

”شـــعر درويـــش.. أيدولوجيا السياســـة 

من أسطرة درويش؛  وأيدولوجيا الشعر“ 
مؤكدا أن تميز شـــعر درويش 
وحضـــوره وتفوقـــه يجب ألا 
تحويله  أو  بأسطرته،  يُسمح 
إلـــى أســـطورة، فمثـــل هذا 
التحويـــل يجعلـــه ويجعـــل 
تجربته عصيّـــة على الفهم 

والتفسير والدرس.
إلى  عيســـى  ويخلص 
أن مـــن أســـطر درويـــش 
الفلســـطينيون  ليـــس 
وحدهـــم ”لحاجتهم إلى 
رمـــز ثقافـــي عظيم يبرز 

قضيتهـــم العادلة أمـــام العالـــم“، وإنما 
عشّـــاق الحريـــة الجماليـــة، والحداثـــة 
الإبداعية من الباحثين والنقاد والدارسين 

أيضا، لافتـــا إلى أن الناقد المصري رجاء 
النقّـــاش أول ناقـــد عربـــي أصـــدر كتابا 
بعنـــوان ”محمـــود درويش شـــاعر 
الأرض المحتلـــة“ عام 1969، 

بشّر فيه بموهبة درويش.
مـــن  الهـــدف  وحـــول 
تأليـــف كتابـــه هـــذا، صرّح 
راشـــد عيســـى أنه أراد بيان 
أسباب الحظوة العالمية التي 
نالهـــا درويـــش، والإجابة عن 
الأسئلة المكظومة لدى الشعراء 
مـــن مجايليه تحديـــدا، فلم ينل 
درويـــش عالميتـــه مـــن روافـــع 
القضية الفلســـطينية إلا بدرجة 
قليلة، وإنما الســـبب الرئيس في 
ذلك عبقرية شـــعريته التي أخلصت للفن 

الشعري.

وبين راشد أن درويش أفاد من ثقافات 
الشـــعوب كلها وأعاد تدويرها في شعره 
ليكســـبها خصوصيـــة فـــذة، وبلورتهـــا 
بأســـاليب جمالية فاتنـــة، مؤكدا أن لدى 
درويش، مثلما لدى أي شـــاعر آخر، أكان 
عظيما أم عاديا، اتجاهات شخصية قابلة 
للانتقاد، لكن الحديث عنها بعد موته غير 

لائق، فهو غير حي ليدافع عن نفسه.
وأضـــاف عيســـى أنـــه أدرج في هذا 
الكتـــاب بحثين علميين في فنيات شـــعر 
درويش، التـــي لا يختلف عليهـــا اثنان، 
مـــن أجل إثبات أن الشـــعر العظيم خالد 
وعالمـــي، وأن درويش صار رمزا لشـــعب 
فقد أرضه ومصيره، فهو حلم أســـطوري 
يقول للعالم إن فلســـطين باقية، وشعره 
نمـــوذج رفيـــع لحضارتهـــا الإنســـانية 

الجمالية الشاهدة على حق الخلود.

«الباشق الذهبي» يكشف سر شهرة محمود درويش ونجوميته

شعر درويش دفاع ثقافي مضاد أنقذ الفلسطينيين من الهزيمة

محمود درويش غلب في شعره الجمال على السياسي

ــــــام تفصلنا عن ذكرى وفاة الشــــــاعر الفلســــــطيني محمود درويش، آخر  أي
الشعراء النجوم. وربما ما أثير مؤخرا حول قضية مقال الشاعر السوري 
ســــــليم بركات الذي فضح فيه بعض أســــــرار صديقــــــه درويش، وانتصار 
ــــــى قضية طرحت ســــــابقا في حياة  ــــــش، يعيدنا إل البعــــــض الأعمى لدروي
الشاعر، ألا وهي الأسطرة التي نجا منها، إذ تعدّ مُهلكة للشاعر وشعره.

عواد علي

ي

كاتب عراقي

درويش أفاد من ثقافات 

الشعوب كلها، وأعاد 

تدويرها في شعره ليكسبها 

خصوصية فذة، وبلورتها 

بأساليب جمالية فاتنة

 تونــس – يتضمّــــن كتــــاب «الحكايــــة 
التاريخية لتنشــــيط الشــــباب واليافعين» 
للباحــــث والمســــرحي زهير بــــن تردايت 
تاريخيــــة  وحكايــــات  نظريــــة  دراســــات 
وملاحــــم دوّنها الكاتب بغية وضعها على 
ذمة منشطي الشباب والأطفال للاستفادة 
منهــــا فــــي تنشــــيط مؤسســــاتهم، وكذلك 
الفنانيــــن والباحثيــــن كي يطّلعــــوا على 
محطات هامة خاضها مقاومون تونسيون 

ضد الاستعمار الفرنسي.
واحتوت الحكايات على أشعار خطّها 
الشــــاعر الجيلانــــي المخ، مرفقــــة بصور 
لمواقــــع المعــــارك وثّقها مــــروان عثامنة 
خطّها الحكواتي  و“حكايات من بطولات“ 
كمــــال العــــلاوي وأخرى عــــن ”الجرجار“ 
كتبها الحكواتي بشــــير المناعي و“حكاية 

يوســــف  خطّهــــا  التــــي  الحاجوجــــة“ 
البقلوطي، وكذلك دراســــة حول ”استثمار 
فن الحكاية التاريخية“ أنجزها متفقد عام 
الشــــباب خليفة العزني، ودراســــة أخرى 
تطبيقية أنجزتها أستاذة تنشيط الطفولة 

نجاح الهواش.
وخضع الكتــــاب للمراجعة التاريخية 
مــــن طــــرف الدكتــــور الحســــين بوحبيل 
والمراجعــــة اللغويــــة من طرف الأســــتاذ 
العروســــي حدوق، وقدمــــه الدكتور محمد 
مســــعود إدريس قائــــلا ”تفتقــــد مكتبتنا 
اليوم إلــــى مراجع تعليميّة في المســــرح 
ومراجع تســــاعد المدرّســــين علــــى تقديم 

مادة جاهزة ومفيدة“.
ويُضيــــف الدكتور إدريــــس في كلمته 
التقديمية للكتاب ”ابتعدت هذه الدراســــة 

القيّمة عن الإطالة فــــي الجوانب النظرية 
التــــي لا تفيد فــــي الغرض، وركّــــزت أكثر 
علــــى جانــــب تقديم المادة التــــي تفيد في 
الجانــــب العملي، أي الحكايات والســــير 
الذاتيــــة النضاليــــة، وهي فــــي مجموعها 
مــــع المقدّمة البحثيّة تكفي لتكون ســــندا 
لدروس أساتذة المسرح وتنشيط الطفولة 

والشــــباب في هذا البــــاب“. وتكمن أهمية 
لتنشــــيط  التاريخيــــة  «الحكايــــة  كتــــاب 
الشــــباب واليافعيــــن»، وفــــق مؤلفه زهير 
بن تردايت، في الإفــــادة التربويّة والحسّ 
الوطنيّ والإفادة التعليميّة والبيداغوجيّة 
من خــــلال التماريــــن ومجمــــل الحكايات 
والســــير الذاتيّة للمناضلين، والتي تشكّل 
تجارب فريــــدة ونوعيّة وأجــــزاء حيّة من 
تاريــــخ تونس، ويتقبلها الأطفال من خلال 
الحكايات بســــهولة ويتفاعل مخيالهم مع 

أطوارها.
وقال بــــن تردايت إن هذه المســــارات 
والشهادات على الأحداث هي التي نحتت 
تاريــــخ تونــــس، «بل هــــي تاريــــخ تونس 
الميداني وبه تمّ بنــــاء القرارات الكبرى»، 
مؤكــــدا أن إدراك الأطفــــال لهــــذه الحقائق 
هو الهدف من تعليــــم التاريخ ومن تربية 

الحس الوطني. 
ويعتبــــر هــــذا الكتــــاب الــــذي صــــدر 
في غــــلاف محمل برســــم ابداعــــي للفنان 
حمــــادي الكرمي وفي إخــــراج أنجزه عمر 
هاماني، إضافة هامة للمكتبة التونســــية 
تدعو الشــــباب إلى التعلق بالوطن وتوفّر 

للمنشطين فرصة التجديد والإضافة.
ونذكــــر أن كتاب «الحكايــــة التاريخية 
لتنشيط الشباب واليافعين»، صدر أخيرا 
عــــن «دار المنــــوال للنشــــر»، وهــــو كتاب 
متحصل على دعم صندوق التشجيع على 
الإبداع الأدبي والفني الذي أنشأته وزارة 

الثقافة التونسية.
أمــــا الفنــــان زهيــــر بن تردايــــت، فهو 
أستاذ جامعي في العلوم الثقافية مختص 
في المســــرح وفنون العرض، قام بإخراج 
17 مســــرحية محترفــــة موجهــــة للأطفال. 
ويُعتبــــر هذا المؤلّف الثالــــث في رصيده 
بعــــد كتاب «الألعاب الدرامية» الذي نشــــر 
ســــنة 2001 وكتابه الثاني الذي صدر سنة 
2015، تحت عنوان «مســــرح الطفل: أسرار 

الكتابة وخفايا الإخراج».

 الرباط – صدرت حديثا عن منشــــورات 
(ملتقــــى الطــــرق) طبعــــة جديــــدة لكتاب 
”عندما يصحو الإســــلام“ لمؤلفــــه المفكر 

الجزائري الراحل محمد أركون، 
الذي نشــــر بعد وفاتــــه، والذي 
جديدة  مقاربــــة  للقــــارئ  يقدم 
للإســــلام مــــن خلال عــــدد من 

مداخلات الراحل.
فبعــــد أن ناضــــل طــــوال 
حياته، من ندوة إلى أخرى، 
فــــي ســــبيل إصــــلاح عميق 
الإســــلامية  للمجتمعــــات 
محمد  اختار  المعاصــــرة، 
أركــــون تكريس ســــنواته 
الأخيــــرة من أجــــل إعادة 

صياغة النصــــوص المنبثقة عن 
مداخلاته خــــلال مختلف اللقــــاءات التي 
شــــارك فيها. وقد تم نشــــرها في صيغتها 

النهائية في هذا المؤلف الجديد.
 ويتناول الكتاب الجديد، الذي استلهم 
عنوانــــه من مؤلــــف آلان بيرفيــــت ”عندما 
تصحــــو الصيــــن“، الحاجة إلــــى إصلاح 
الدين، ووضعية المرأة في الإسلام، وكذلك 

التقارب بين السنة والشيعة.
ويدافع هــــذا الكتاب، الذي يقع في 240 
صفحة، عن فكرة أن ”الظاهرة الإســــلامية 
يجــــب أن يتم وضعها في ســــياقها، ويتم 
إخراجها مــــن عزلتهــــا المفاهيمية“، كما 
يقــــدم للقارئ اســــتقصاء يتجاوز بمراحل 
مجال العلوم الإسلامية التقليدية ليغوص 
فــــي آفاق ”غير متوقعة“ من قبيل التحليل 

النفسي أو وضعية المرأة.
ويتكون المؤلف الجديد لمحمد أركون 
من خمسة فصول مع تسليط الضوء على 
آية قرآنية في كل منها. ويعالج انشغالات 
راهنة للغاية، ولاسيما النص الذي يتناول 

موضــــوع ”الشــــيعة والســــنة: مــــن أجل 
التوحيد التاريخي لوعي إســــلامي آخر“، 
ووضعية المرأة في السياقات الإسلامية، 

والتمهيد للعقل الناشئ.
”عندما  كتــــاب  ويعكس 
فكــــرة  الإســــلام“  يصحــــو 
مؤلفه الــــذي لم يتوقف أبدا 
عــــن الدعــــوة إلــــى إصــــلاح 
الإسلامية،  للمعارف  شــــامل 
والمعارف حول الإسلام، على 

حدّ سواء.
ويعــــد محمد أركــــون (1928 
– 2010)، عالمــــا ذا فكــــر عميق، 

ومثقفــــا ملتزمــــا. وكان تحليله 
الدقيــــق للعمليــــات الجارية في 
إســــلام الأمس مقرونــــا بدعواته 
المتكررة لإصلاح المجتمعات الإســــلامية 
المعاصــــرة. ولديه عــــدة مؤلفــــات، منها 
”الفكر العربــــي“، و“قراءات فــــي القرآن“، 
و“تاريخ الإسلام والمسلمين في فرنسا“.

جدل جديد على كتاب قديم حكايات شعبية تونسية تناقلها شعراء وحكواتيون

للراحل محمد أركون

لتونس تاريخ عريق

«الحكاية التاريخية لتنشيط 

الشباب واليافعين» دراسة 

ابتعدت عن الإطالة في 

الجوانب النظرية وركزت 

على تقديم النصوص

كتاب «عندما يصحو الإسلام» 

يعكس فكرة أركون الذي لم 

يتوقف عن الدعوة إلى إصلاح 

شامل للمعارف الإسلامية

?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


